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 د. سامي محمود إبراهيم 
 جامعة الموصل   -  رئيس قسم الفلسفة/ كلية ا داب 

 

  وشــعر بــذلك الانفصــال، راح يعمــل  ،منذ أن انفصــل عــن الطبيعــةيبدو أن الإنسان
زرق أ صــغيراً  والتناغم مع حركة العالم. لقد خلق كوناً  ،ى الوسائل للعودة إلى صدر الأمّ بشتّ 
دائــم  ،رضي الكبــير. ولقــد جعلــه هــذا الانفصــال النســبيلى الكون الأ إبصلة  لا يمتّ  ،اللون

التي اغــترب عنهــا بصــنعه أدوات ووســائل أبعدتــه عنهــا، ة الجنّ  ؛ة الضائعةالحنين إلى الجنّ 
 ن كــان قريبــاً أ ه..  بعد سها بحواسّ ويتحسّ  ،بعد أن كان يحيا فيها ،صل بها بالأدواتفصار يتّ 

 .من الشمس والقمر
انــت لــه مــع لقد ألف جسده الحنين لوقع قطرات المطر طوال آلاف السنين الماضــية، وك

منيــات، ثــم هــا هــو ذا ينفصــل عــن أ وكانت له أفــراح و  حكايات وأساطير، ،ونجومه ،الليل
أسرار الليل بالنور الاصطناعي، وينفصل عن العالم الواقعي بالعالم الافتراضي. لقد انتقل مــن 

 ،إلى عــالم صــنعه عقلــه ،س والــوهملى عالم الرفض والتوجّ إ ،عالم الحوار والانسجام والتناغم
  .خروهدر ا   ،د في عالم الذاتوالتوحّ  ،ه الظلال الموحيه بغربة الحياةكاثفت فيفت
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 خطى الضمائر، وتحمــل الإنســان تتقصّى  ،ة الزمنرض تفرش عنائها على منصّ وها هي الأ 
 ،رضنا لم تعد صلبة كما كانت. تشابه البقر علينــا. وعــلى حبــل غســيل الأحــلامأ فينا أمانة. ف

 .وهامة بالأ تنشر عقولنا المبتلّ 
 وكــان طينــاً  ،رض الكون، اســتيق  النــون مــن ضــلع الأ فحين رمى القدر حرف الكاف إلى

 ،لا تعدّ  فراحاً أ مل، يحمل رض على صهوة الأ ، ويغادر الأ اً نسان، يسرج الشمس وجودإ بهيئة 
ا.. لنــنر شــموع نــف الظلــم حيــّ أ ويصبح رغــم  ،وقيا العالم ورداً ق يفرش تحقّ  ن  إ وقليل منها 

ن نراجــع ســنين التيــه أ عــب.. مــن الممكــن الحرية والعدل والسلام في ضــمير الإنســانية المت
 .سنين طويلة ،المرعبة، وننسى أثرنا المعكوس تحت الوصاية

 ،نــا الغارقــة في الضــمير المســتتركالأ  ،وهمها أجمل مــن حقيقتهــا ،وكم في العالم من أشياء
 .يمانولا الإ ،الذي لا يقبل حوار العقل

ر في مشرــوع بنــاء ـترافق البش -تزال ولا  -كانت  ،شكاليةإ نعم، الاختلاف معضلة و       
نسانية، فالكثير من المشاكل والخلافات والأزمــات والحــروب كــان أحــد أســبابها الحضارة الإ 

 .خرعدم وجود ثقافة الحوار وقبول الرأي ا  
ر المجتمعات والشعوب، تقوم على ومقياس تطوّ  ،والعلمي ،ن عملية الإثراء الثقافيأ ورغم 

 .أضعف المجتمع اً ن انغلاق العقول جعل من الاختلاف خلافأ إلا  ثقافة اختلاف الرأي،
 في قولــه ديننا الإسلامي عمل بهذه الثقافة، فالإسلام له دور كبير في تعزيزها ، وهــذا بــيّن 

لى إل للتوصــّ  ،والاخــتلاف ،ترام الــرأية احــ يــّ لى أهمّ إ، في إشــارة {وشــاورهم في الأمــر}تعــالى: 
 .رضلأ نساني في احقيقة المشروع الإ 

 بهاو السؤال هو: لماذا لا نملك هذه الثقافةو ولماذا لا نهتمّ  ،إذاً 
ل الموروث الاجتماعي السلبي، مثل بعض العادات والتقاليد ن: الأوّ افي الحقيقة هناك سبب

ي هــذه الثقافــة في جــود توجيــه وإرشــاد ينمــّ عــدم و  :العصبية العشائرية البدوية. والثــاني
 ،ر هــذه الثقافــةـتوجيــه وســائل الإعــلام لنشــ  لتعليمية، كما لا يــتمّ وكذا ا ،العملية التربوية

من خلال البرامج والطروحات، واستيراد أفكار وتجارب تفعيل هذه الثقافــة مــن  ،وتعزيزها
 ،لى تقديم الندوات والمــؤتمرات وورش التوعيــة والحلقــات الحواريــةإالدول الأخرا، إضافة 
ب عــلى المــوروث ة الســيطرة عــلى انفعالاتــه، ليتغلــّ مــه كيفيــّ يوتعل ،وإعطاء الفرصة للخر
يرافق الأجيال في و ،سنوات لى عمل يستمرّ إحتاج يهذه الثقافة فتنمية  .الاجتماعي السلبي

 . ى على مستوا وجودهمبل حتّ  ،وحياتهم ،كل مستوا من دراستهم
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العائلــة  مــن ،والاخــتلاف ،ر ثقافة احــترام الــرأيـمن هنا تبدأ مرحلة التغيير، حيث تنتش
يــزداد  ،تدعم هذه الثقافةلى أعلى الهرم.. عندها إذا شعر المواطن بأن الحكومة إ ،والمدرسة
  نات المجتمعالتسامح والترابط بين مكوّ  بها، ليحلّ  ،وعمله ،إيمانه

وبنــاء البــديل الحضــاري  ،ن الانطلاق نحــو الخــروج مــن أزماتنــاأ نجد  ،خراأ من ناحية  
 ،في فهم الحالة الراهنة للإنسانية جمعــاء؛ بحيــث نــدرس م ســيها كمني ه،وتدعيم ،العالمي
ا إلى تقاطعــات وخلافــات عــبر الــزمن. وهــذا الــذي أدّ  التي تزداد كثافــة وظلامــاً  ،وأزماتها
بــين حملــة الأديــان  ،لت إلى صراعات فكرية مذهبية وطائفية دينيــةسرعان ما تحوّ  ،خطيرة

بالــدين الواحــد، وانشــطارات داخــل الفــرق المختلفة، وانقســامات داخــل الــذين يــدينون 
 . والطوائف
مــن المســلمين وغــيرهم، الاهــتمام  ، والعلــماءينعلى المفكرين والباحث اً واجب صار ،ولذلك

ى وتعــاملاتهم في شــتّ  ،ق الموضــوع بحيــاة النــاسلتعلــّ  بموضــوع التعــايش والتقــارب؛ نظــراً 
 ،ةنتيجــة للظرفيــة الخاصــّ  ،ضــوعلكــثة الشــبهات المثــارة حــول المو  جوانب الحياة؛ ونظــراً 

سواء. وهذا بدوره يستوجب  على حدّ  ،والغربية ،عات العربيةبها المجتم التي تمرّ  ،والحرجة
والرفــق لا العنــف،  ،كيد على أن الأصل الشرعي في العلاقات الإنسانية الســلم لا الحــربأالت

كما قــال  ،ن مفهوم إلهي كونيّ الإسلام دين ينبعث ع ة لا الغلظة، لأنّ ة، والرقّ واللين لا الشدّ 
داً داعِياً، وَلمَ  يبَ عَث هُ جَابِياً"-نهرضي الله ع-عمر بن عبد العزيز  ن إ أي  ،: "إنَّ اللهَ بعََثَ مُحَمَّ

إلى الله عــلى أســس وقــيم ثابتــة وجامعــة،  وداعياً  ا،ًوميسّر  وهادياً  اً الرحمة بعث مبشر  نبيّ 
 ،القــيم الإنســانية العليــا ة، بل إن الإسلام احتضن كلّ ة والمساواكالإحسان والتسامح والحريّ 

ة م المجتمــع الإنســاني عــلى أســاس التعــاون والتضــامن والســلم والأمــان والمحبــّ التــي تــنظّ 
ي وشــائج وينمــّ  ،مــا يكفــل كرامــة الإنســان والاستقرار، وضبط هذا السلوك الإنســاني بكــلّ 

 عمــل عــلى اقــتلاع جــذور -لســلامعليــه الصــلاة وا-والرســول محمــد  ،صال بين الجميــعالاتّ 
لَ  ب، وسدّ التعصّ  ، وَليَ سَ مِناّ مَن  قاَتَــ كل منافذها، حينما قال: "ليَ سَ مِناّ مَن  دَعا إلِى عَصَبِيَّة 

" ، وحرّ  ، وَليَ سَ مِناّ مَن  ماتَ عَلى عَصَبِيَّة  فإنَِّهَا  ،فقال: "دَعُوها ،ة الجاهليةم حميّ عَلى عَصَبِيَّة 
ر والسماحة ـولا حقد، بل الرحمة واليس ،ولا بغض ،بعصّ ولا ت ،رـولا عس ،ةفلا شدّ  مُن تنِةَ".

 .ة والتعايشوالعطف والمحبّ 
 ،تنالى إنسانيّ إونظرنا  ،طق العقل والديننفنا بمرّ ـإذا ما تص اً،صعب اً ليس التعايش أمر  ،لهذا

 .بسلام للعيش والتعايش واسعاً  في نفوسنا، عندها سنجد مجالاً وزرعنا الحبّ 
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إلى  ،والمؤدلجــة ،ســةالمسيّ  ،ة الثقافية الغربيــةتسعى ا ليّ  ،م ذكرهومع ما تقدّ  ،في المقابل
 ،ورمــوزه ،، ومنها إقصــاء الــدينبتضخيم سلبياته ونواقصه عمداً  ،زاحة قيم ا خرإتخريب و
 .من الحياة ،ومعانيه ،وقيمه

أو  ،أو لونــه ،والسخرية من جنسه ،والسعي إلى إقصاء ثقافة ا خر ،والتمركز ،ةإن الفوقيّ 
دينه، لا ينبغي أن تدفع المســلمين إلى ســلوك مماثــل تجــاه الثقافــات والأديــان والشــعوب 

 ا خــر، كــما لا يكــون بالمطابقــةالتمركــز وإلغــاء  الوقوع في فخّ  ولا يصحّ  ،الأخرا. لا ينبغي
مارســة الاخــتلاف مــن ا بمومسايرته بالتفكير والشــعور والعــيش.. وإنمــّ  ،والتماثل مع الغرب

وحركــة  التي تنتج في حياة المســلم ســلوكاً  ،وإظهار القدوة الحسنة ،موقع الحوار والتواصل
 .في الحياة، راقية مثمرة، ومشاركة في صنع الحضارة الإنسانية

في هــذه  ،قأو يتحقــّ  ،يــتمّ لا يمكــن أن  ،كلام عــن التعــايش وحــوار الحضــارات ثم إن أيّ 
ذ لــيس مــن إ والتعا .  ،والاستكبار ،ناالمليئة بأمراض الأ  ،ياسية السلبيةالأجواء الثقافية والس

تطلقه السياسة الغربية، مثل الديمقراطية وحقــوق الإنســان، إلا عنــاوين  ،مغر   ،اقشعار برّ 
 .عيلى ما تدّ إلمشاريع سياسية لا تنتمي 

هــو اخــتلاف في  ،نســانيةســلامية الإ وفــق الرؤيــة الإ  ختلاف العرقينن الا أ نجد  ،في المقابل
ن أ على الصورة التي خلقه الله عليها. ذلك  ،م احترام ا خر كما هوة الواحدة، يحتّ إطار الأمّ 

ل قاعــدة مــن قواعــد ، يشــكّ بــل وفكــراً  ،وعقيدة ومذهباً  ،ولساناً  لوناً  ،احترام ا خر كما هو
ع والمنــاهج الإسلام، فكان من طبيعة رحمــة اللــه تعــالى اخــتلاف الشرــائالسلوك الديني في 

َ }لوان وطرائق التفكير، قال تعالى: لسن والأوالأ ين  مَا بــَ قاً لــ  د  وَأنَزلَ ناَ إلِيَ كَ ال كِتاَبَ بِال حَق  مُصــَ
كُميدََي هِ مِنَ ال كِتاَبِ وَمُهَي مِناً عَليَ هِ  هُ  أنَزلََ  بِماَ بيَ نهَُم فاَح  ع   وَلَا  اللــَّ وَاءَهُم   تتََّبــِ ماَّ  أهَــ  اءَ  عــَ  كَ جــَ

ةً  لجََعَلكَُم   اللَّهُ  شَاءَ  وَلوَ   وَمِن هَاجًا ِ  عَةً  مِنكُم   جَعَل ناَ لكُِلٍّ نَ ال حَق  مِ  وَكمُ   وَلَ كِن وَاحِدَةً  أمَُّ  ل يبَ لــُ
ا فِي  ــَ اكمُ   م ــَ تبَِقُوا آت ــ  اَتِ  فاَس ير  ــَ هِ  إلَِى  ال خ ــَّ ر جِعُكُم   الل ــَ ا م ــً ئكُُم جَمِيع ــ  ا فيَنُبَ َ ــِ ــتمُ   بم ــهِ فِ  كنُ  ي

تَلِفُونَ  ولا يزالــون  ،ة واحــدةاس أمــّ ك لجعــل النــّ ولو شاء ربّ }.  وقوله تعالى:  48المائدة، {تخَ 
في قولــه تعــالى: " ولا  اً نالسلام، نجد ذلك بيّ  أز القرآن على مبد. كما ركّ 118هود، {مختلفين

مــا  "؛ ومن أجــل هــذا فــإن اللــه أمرنــا أن نبــذلم السلام لست مؤمناً إليك ىتقولوا لمن ألق
ية أمر بالسلام نستطيع لننعم بهذه النعمة، فقال تعالى: "ادخلوا في السلم كافة" في هذه ا  

 . العالمي
نســانية، لكــن عــدم اســتنفاد الوســع في إ وفطرة  ،ة إلهيةن الحوار سنّ أ نجد  لى هذا الحدّ إ
ل يحدث ولا يزا -ب، كما حدث ة والتعصّ واللجوء قبل ذلك إلى القوّ  ،المشكلات بالحوار حلّ 
في كثــير مــن صراعاتــه  ،في هذا العالم المليء بالصراع، الخاوي من ثقافة الحــوار والتســامح -
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اكــة في أيــدي ة الفتّ وزيــادة القــوّ  ،وتشــابكها ،د المصــالحة مع تعقــّ وخلافاته المتزايدة، خاصّ 
 .البشرية جمعاء داس، وهي أخطار تهدّ النّ 

يم على فرضية أن الأصــل في الوجــود الإنســاني ن الكرآ في القر  قام المنهج الحواريّ  ،وهكذا
ن الأصل في الحوار هــو الاخــتلاف، فــلا يمكــن الكــلام إلا بوجــود أ هو الحوار والتعايش، كما 

 .تينو أمّ أ  ،أو قومين ،أو فريقين ،، قد يكونا فردينلان حالة الاختلاف والتضادّ طرفين يشكّ 
روا أن رة، حيــث قــرّ ـداوليــة المعاصــ أســاطين الفلســفة الت ،فــيما بعــد ،د عليهكّأوهذا ما 

أو  ،مبناهــا عــلى عــرض رأي ،الحجــاج الفلســفي التــداو  هــو فعاليــة اســتدلالية خطابيــة
الاعتراض عليه، وغرضه إقناع الغير بصواب الرأي المعروض، أو بيــان بطــلان الــرأي المعــترض 

يتواجــه فيــه عــارض  تقابليــاً  ر الذي يجعل الحجاج الفلسفي التداو  بناء مثنويــاً الأم .عليه
ومعترض، إذ يتوجه فيه كل منهما ب ليات إقناعية خاصة، وحقوق وواجبات محــددة؛ هــذه 

لهــذا تعتــبر الفلســفة  وية من شأنها تغيير تصــديقات أو اعتقــادات المتقــابلين.نالمقابلة المث
وأ قــه مــن   لمــا تحقّ  ،بمقتضيات العقلانية الصحيحة كاً سفات تمسّ التداولية من أكث الفل

النظــر  ، وخاضــعة لمحــكّ وضوابط ومعايير، لاعتمادها على آليات معلولة للمجــال التــداو ّ 
 الــذي يقــرّ  ،ر الواقــع الاجتماعــيفالمناظرة الحواريــة تســاعد عــلى فهــم وتصــوّ  .الاجتماعي

وبالنزعة الجماعية، وتطالب بإ اك جميع أفراد المجتمع في البحــث عــن  ،بالمبادرة الفردية
 .ل وتشجيع عمليات التنقيح والتغييرل والأوضاع المختلفة، وتقبّ حلول للمشاك

 ،ولا شك أننا نحن المسلمين أحوج ما نكون اليوم إلى دراسة هــذا النــوع مــن الفلســفات
نســان ذاتــه، والحــوار الخــارجي مــع نات الإ وّ ل الحوار الداخلي بين مككاستثمار عقلاني يفعّ 
 التقهقر الحضاري الراهن ة في إطار ظروفخاصّ  ،العالم المحيط بنا

 
 

 
 
 


